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السنة 43 العدد 11974 كتب
لها استكشافها لليمن من كاتبة رحالة إلى عنصر استخباراتي

ّ
فريا ستارك حو

 هنــــاك العديد من الكتب والدراســــات 
التــــي ألفها الرحّالة الأجانــــب عن اليمن؛ 
بعضهــــم كتب عنه بشــــكل عــــام واكتفى 
الآخرون بتناول جزء منه أو إحدى مدنه.

وتشــــكل دراســــة أســــتاذ الأدب العام 
والمقارن بجامعة عدن مسعود عمشوش 
”اليمــــن فــــي كتابــــات فريا ســــتارك.. من 
الاستكشــــافات إلى الاستخبارات“ إضافة 
نوعيــــة لقــــراءة فــــي كتابــــات أحــــد أبرز 
الرحالة الغربيين الذين زاروا اليمن خلال 

النصف الأول من القرن الماضي.

أدب الرحلة واليمن

يرى عمشــــوش في كتابه الصادر عن 
دار عناوين بوكس أن الدوافع التي جذبت 
الأجانــــب ولا تــــزال تجذبهم إلــــى اليمن 
كثيرة ومتنوعة. فشــــهرة اليمــــن بزراعة 
أشــــجار البخــــور وتجارته فــــي الماضي 
لفتت انتباه التجــــار وكذلك الغزاة الذين 
حاولوا الســــيطرة على إنتاج تلك السلع 
الثمينــــة، التــــي ربمــــا فاقــــت أهميتهــــا 
فــــي الماضــــي أهميــــة البُن فــــي القرنين 
الثامــــن عشــــر والتاســــع عشــــر وأهمية 

البترول اليوم.

أما الدافــــع الأصلي لأولى المحاولات 
الغربية لاستكشــــاف اليمــــن في العصور 
البعثــــة  بهــــا  قامــــت  التــــي  الحديثــــة 
الدنماركيــــة بقيــــادة كارســــتن نيبور في 
النصــــف الثانــــي من القرن الثامن عشــــر 
فقد كان لغويــــا – دينيا، إذ أوصى العالم 
اللغوي اليهودي جان – دافيد ميكائيليس 
ملك الدنمارك باستكشــــاف اليمن بغرض 
والجغرافية  اللغويــــة  المعلومــــات  جمع 

التي يمكن أن تساعد على فهم النصوص 
المقدسة اليهودية والمسيحية.

 ويبرز الدافع العســــكري لاستكشاف 
اليمن واحتلاله في العصور الحديثة منذ 
نهاية القرن الخامس عشــــر حينما حاول 
البرتغاليون احتلال عدن وميناء الشحر، 
وكذلــــك حيــــن حــــاول نابليــــون بونابرت 
الســــيطرة على مضيق باب المندب أثناء 
حملتــــه على مصر. ومــــن المعلوم أنّ تلك 
المحاولــــة هــــي التــــي دفعــــت بريطانيا 
إلى الإســــراع في احتلال عدن ســــنة 1839 

وتحويلها إلى قاعدة عسكرية.
ويشــــير الباحــــث إلــــى أن مــــن أهــــم 
الأشــــكال التي اتخذتهــــا رحلات الأجانب 
إلى اليمــــن يمكننا أن نميّز بين شــــكلين 
رئيســــيين منهــــا. فمن جهة، هناك شــــكل 
البعثــــات الجماعية التــــي تنظمها بعض 
المؤسســــات  أو  الغربيــــة  الحكومــــات 
العلميــــة، والتي يمكن أن تكون عســــكرية 
البعثــــة  مثــــل  علميــــة  أو  سياســــية  أو 
الدنماركيــــة بقيــــادة كارســــتن نيبور، أو 
البعثة النمســــاوية التي أرسلتها جامعة 
فينّا في نهاية القرن التاسع عشر لدراسة 
اللغات العربية الجنوبية الحديثة ولهجة 
حضرمــــوت، والتي ضمّت عــــددا من كبار 
المستشرقين والمســــتعربين من مختلف 

الأقطار الأوروبية.
 ومــــن جهة أخــــرى، ظــــل اليمن، على 
الرغــــم مــــن وعــــورة طرقــــه وعــــدم توفر 
وســــائل النقل الحديثــــة والمريحة دائما 
فيــــه، من البلدان التي ســــعى عــــددٌ كبيرٌ 
مــــن الرحالة والمستكشــــفين والمخبرين 
إليها  للوصول  والعسكريين  والمغامرين 
بشــــكل انفرادي، مثل ويلستيد ولاندبيرج 
وهانس هيلفريتس وفريا ستارك وفيلبي 
وتيليســــجر وباسكوان وســــيرجانت، أو 
بشــــكل ثنائي مثــــل هاليفي وحبشــــوش 
والســــيد والســــيدة بينت وفان دن ميولن 

وفايسمان وانجرامس وزوجته.
ويؤكــــد عمشــــوش أن كتابــــات كاتبة 
الإنجليزيــــة  والمستكشــــفة  الرحــــلات 
الإيطاليــــة فريــــا ســــتارك حــــول اليمــــن 
تكتسب أهمية توثيقية كبيرة، إذ تتضمن 
معلومات اســــتخباراتية لن نجدها في أي 
وثيقة تاريخية أخرى، مثل تلك عن جهود 
البريطانيين بداية الحرب العالمية الثانية 
في ســــبيل تحييد الإمــــام يحيى بن حميد 

الدين وثنيهِ عن مساندة دول المحور.
كما نعثــــر فــــي كتاباتها علــــى رصد 
للأحــــداث اليومية في عدن خلال الســــنة 
الأولى من الحــــرب العالمية الثانية، التي 
تمَّ خلالها قصف المدينة بشكل عنيف من 
قبل القواعد الألمانية والإيطالية في القرن 
الأفريقــــي. كما أنّ الأســــلوب الفريد الذي 
اســــتخدمته ســــتارك في تدوين رحلاتها 
التي ترجمت إلى معظم اللغات الأوروبية 
هو الذي جعل كتبها من أروع ما ألف في 

أدب الرحلات باللغة الإنجليزية، وحفزنا 
على دراسة كتاباتها عن اليمن. فمن خلال 
المزج بين الســــرد والوصف اســــتطاعت 
أن تضفــــي علــــى نصوصهــــا الكثيــــر من 
عناصر الجمال والتشــــويق والإثارة. كما 
أن تداخل الســــرد مع الرسائل والمذكرات 
والانطباعــــات التــــي ســــجلتها الرحالــــة 
مباشــــرة فــــي اليمــــن قد أعطى لأســــلوب 
ســــتارك حيويــــة قلمــــا نجدها فــــي كتب 

الرحلات الأخرى.

مهمة استخباراتية

يذكر عمشــــوش أن ستارك لتتمكن من 
جذب أكبر عدد ممكن من القراء وتجسيد 
الجانب الغرائبي في نصوصها وتقريبه 
مــــن خيــــال القــــارئ وإقناعــــه بصحة ما 
تنقله من مشــــاهد، لم تكتــــف بقلمها، بل 
اســــتخدمت كذلك آلة التصوير. فهي قبل 
رحلتهــــا الأولى إلى اليمن قامت بشــــراء 

LEICAIII التقطت بها نحو 6000 صورة.

وقد ضمنت ستارك كل واحد من كتبها 
الثلاثة الأولى حــــول اليمن عددا محدودا 
من الصور. أما الكتاب الرابع ”مشاهد من 
الذي أرادت، هي وناشــــرها،  حضرموت“ 
أن يكون هدية للقارئ، فقد كرسته لتقديم 
عدد كبير مــــن الصور التقطــــت معظمها 
أثنــــاء زيارتهــــا الثانية إلــــى حضرموت 
حينمــــا اشــــتركت فــــي بعثــــة تنقيب عن 
الآثار في معبد القمــــر في حريضة برفقة 
تومســــون وإلينور  جيرتــــرود كاتــــون – 

جاردنر في شتاء 1937 – 1938.
وفي هــــذا الكتــــاب نتنــــاول الصورة 
التي رســــمتها  ســــتارك لليمن في ســــتة 

من مؤلفاتهــــا، هي: البوابــــات الجنوبية 
لشــــبه الجزيرة العربية، 1936، ومشــــاهد 
مــــن حضرموت، 1938، وشــــتاء في شــــبه 
الجزيرة العربية،1940، وســــاحل البخور 
1953، والشــــرق هو الغــــرب، 1945، وغبار 

في مخالب الأسد 1961.
ويحاول عمشوش في الفصل الأول من 
الكتاب إزاحة النقاب قليلا عن شــــخصية 
ستارك والأسباب التي دفعتها إلى القيام 
حضرموت  إلى  استكشــــافيتين  برحلتين 
بيــــن 1934 و1938، ورحلة اســــتخباراتية 
طويلة إلــــى عدن وصنعاء فــــي المدة من 
19 ديســــمبر 1939 إلى منتصف أغسطس 

من عام 1940، ويعرض في الفصل 
الثاني أبرز الأبعــــاد التي ركزت 
عليهــــا الرحالــــة الإنجليزية في 

كتبها تلك عن اليمن.
ويصــــب الباحــــث جــــل 

التي  الكيفيــــة  على  اهتمامــــه 
رصدت بهــــا الرحالة العادات 

والتقاليد والحياة اليومية 
تأثرها  ومــــدى  اليمــــن  فــــي 

بالغــــرب، والصورة التي 
رســــمتها للإنســــان اليمني 

بشــــكل عام والمرأة اليمنية بشــــكل 
خــــاص. ففريا ســــتارك، مقارنــــة بفان دن 
ميولــــن والرحالــــة الغربييــــن الآخريــــن، 
استطاعت، لكونها امرأة، أن تقدم صورة 

أوسع للحياة الاجتماعية في اليمن.
للكشــــف  أيضــــا  المؤلــــف  وســــعى 
عن أبعــــاد الخطــــاب الاســــتعماري الذي 
استخدمته ستارك في رسم صورة اليمن، 
وذلك من خلال تحديــــد نوع العلاقة التي 
أرادت تلك الرحالة الغربية أن تنســــجها 

مع ســــكان تلك المنطقة العربية الشرقية 
ومــــع الســــلطات البريطانيــــة وزميلتيها 
في بعثــــة التنقيب عن الآثار في حريضة. 
أما الفصــــل الأخير من الكتــــاب فيضمنه 
الترجمــــة الكاملــــة لفصليــــن مــــن كتاب 
”الشــــرق هو الغرب“، تسرد فيهما ستارك 
المهمــــة الاســــتخباراتية التــــي أنجزتها 
فــــي عــــدن وصنعــــاء فــــي بدايــــة الحرب 
العالميــــة الثانيــــة، ولثلاثــــة فصــــول من 
كتاب ”البوابات الجنوبية لشبه الجزيرة 
العربية“، تتناول فيها الحياة اليومية في 
مُدُن ســــيؤن وتريم والمكلا، في منتصف 

الثلاثينات من القرن الماضي.
ويقول عمشوش ”في الرحلتين 
كان  والثانيــــة  الأولــــى 
الاستكشاف  ســــتارك  هدف 
ومواصلة مــــا قامت به في 
إيران خــــلال الأعوام الثلاثة 
الســــابقة التــــي قضتهــــا في 
البحث عن خرائب ’لامياســــر’ 
وبعــــض ’قــــلاع الحشاشــــين’ 
لوريســــتان.  إقليم  في  الأخرى 
ومن المعلــــوم أنها قــــد جاءت 
إلى عــــدن وحضرمــــوت في عام 
مدينــــة  تستكشــــف  لكــــي   1934
شبوة القديمة، عاصمة مملكة حضرموت، 
ل أوروبي يصل إليها. وفي عام  وتكون أوَّ
1937 جاءت للتنقيب عــــن الآثار، وتحديد 
مســــار ’طريق البخور’ الذي كانت تسلكه 
القوافــــل فــــي العصــــور القديمــــة لنقــــل 
البضائــــع من مينا قنــــا إلى موانئ البحر 
المتوســــط. وفــــي الواقع، تُعــــد إنجازات 
الاستكشــــافات  مســــتوى  فــــي  ســــتارك 
متواضعة إذا ما قارناها بإنجازات بعض 

زملائهــــا، مثل هاري ســــانت جون فيلبي 
(المشــــهور بالحــــاج عبداللــــه فيلبي)، أو 
برتــــرام توماس. وفي الوقــــت الذي كانت 
هــــي تعانــــي فيه مــــن المرض اســــتطاع 
منافســــها الألمانــــي هانــــس هلفريتــــس 

الوصول إلى شبوة القديمة“.
ويلفت إلى أن القيمة العلمية لرحلتي 
ســــتارك الأولــــى والثانيــــة إلــــى اليمــــن 
تكمــــن فــــي الكم الكبيــــر مــــن المعلومات 
الأنثروبولوجيــــة التــــي ضمنتهــــا الكتب 
الأربعة التي سردت فيها هاتين الرحلتين، 
والتي تعد اليوم من أهم المصادر لدراسة 
الحيــــاة  وواقــــع  الاجتماعيــــة  العــــادات 
اليومية في حضرموت واليمن بشكل عام 
في الثلاثينات من القرن الماضي. وسبق 
أنْ ذكرنا أن ستارك قد ضمنت تلك الكتب 
عددا كبيرا من الصور التي توثق مظاهر 
الحياة في اليمن في تلك الفترة، لاســــيما 

حول المرأة اليمنية.
ويضيف عمشوش أنَّ ”الرحلة الثالثة 
التــــي قامت بها ســــتارك إلــــى اليمن في 
عامــــي 1939 – 1940 تمّت فــــي إطار مهمة 
اســــتخباراتية كلفتها بها حكومة بلادها. 
فمن المؤكد أنَّ الإحراجات التي ســــببتها 
خــــلال  البريطانيــــة  للســــلطات  ســــتارك 
رحلتيهــــا الاستكشــــافيتين فــــي اليمن لم 
تثنِ المؤسســــات الأمنية البريطانية عن 
توظيف تلك الرحالــــة المغامرة، الخبيرة 
فــــي شــــؤون العــــرب، بهــــدف اختــــراق 
المجتمعــــات المحلية فــــي اليمن وغيره 
مــــن الأقطــــار العربية؛ لهذا ســــارعت في 
اســــتدعائها مــــن إيطاليــــا عنــــد انــــدلاع 
الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939 
وأطرتها للعمل في مجال الاستخبارات“.

اليمن ماض عريق (لوحة للفنان مظهر نزار)

الشــــــهرة الكبيرة التي اكتسبها اليمن أو البلاد العربية السعيدة منذ القدم 
جذبت إليه أعــــــدادا كبيرة من الرحالة الأجانب، فقد كان على مر العصور 
محط أنظار ”الآخر“ الأجنبي، ســــــواء كان مســــــتعمرا غازيا أو مستكشفا 
باحثا أو تاجرا أو سائحا، إذ مثّل الوجهة السحرية للراغبين في الاكتشاف 

وتجربة عيش المغامرة وتدوينها.

اليمن أرض العجائب كما يقدمه الخطاب الاستعماري

 عمان - أهدى الشـــاعر علي العامري 
مختاراته الشعرية ”كتاب الحدوس“ إلى 
أمّه التي وصفها بأنها ”حكيمة الفطرة“ 
وأنه تعلم منها معارف من خارج الكتب.

وتضمنت المختـــارات، التي صدرت 
حديثاً عن دار خطوط وظلال للنشـــر في 
عمّان، 44 قصيدة من مجموعات الشاعر 

الثلاث.
وقال العامري ”تعلمت من أمّي كثيراً 
من المعـــارف والجماليات التي لا توجد 
في الكتب، فهي حكيمة الفطرة التي كنتُ 
شـــاهداً على رعايتها اليومية لأشـــجار 

والزهـــور  والطيـــور  الزيتـــون 
فـــي حديقة البيـــت في قرية 

القليعـــات الأردنية الحدودية 
مع فلسطين“.

وأضـــاف ”لقـــد وُلـــدتُ 
وعشتُ طفولة برّيّة على 

خطّ الزلازل في وادي الأردن، 
قريباً من النهر الذي يجمع 
بين فلسطين والأردن، وفي 
الوقت نفسه، يشكّل جرحا 
جغرافياً ظلّ شـــاهداً على 

التاريخ ودم النكبة ومتوالياتها“.
إن فكـــرة الأمومة هي فكرة شـــعرية 
في الأصل، هي فكرة الروح التي تنفصل 
في جســـدين، بينهما حبل سريّ والكثير 

مـــن القصائد. ولابد من أن كل من مسّـــه 
الشـــعر، قال قصائد فـــي أمه التي أهدت 
إليه الحيـــاة، فامتلأت الكتب والدواوين 
بقصائـــد لا أحلـــى ولا أجمـــل حول هذا 
الكائن الذي غلفه الشـــعراء بأســـطورية 

كبيرة.
والأم، الوطن الأول، والحبيبة الأولى 
والأخيـــرة، والجنة عند قدميها، والدواء 
والطبيب والســـؤال والمجيب، ســـمّاها 
التاريخ بالعديد من الأسماء، كلها تصغر 
التي تفسرها الأعصاب  عند لفظة ”الأم“ 

وتحكيها خلايا الجسد ومجرى الدماء.
ويزخـــر الأدب العربي 
بقصائـــد كثيـــرة قيلت في 
الأم، فجـــل الشـــعراء كانوا 
ومازالوا ينهلون من طيفها 

نصوصهم.
حديثه  في  العامري  وقال 
عن تأثير المكان في قصائده 
”البـــراري شـــكّلتني بوصفها 
الأولـــى  المرجعيـــات  إحـــدى 
وصياغة  الـــذات،  تعميـــر  فـــي 
الشغف وتأثيثه بالشعر والرسم 
والأســـئلة والحريـــة، حتى غدت 
الطبيعة وشـــم روحي“. وتتنقل الصورة 
الشـــعرية إلـــى الوعـــي كنتاج مباشـــر 
للقلـــب والـــروح والوجـــود الإنســـاني، 

حيث تســـتطيع الصورة، وفي وقت غير 
اعتيـــادي أو محـــدد، أن تبـــدو وكأنهـــا 
تكثيـــف للنفـــس بكليتهـــا، هكـــذا نجد 
أنفســـنا أمـــام نصوص العامـــري، التي 
تختزل أزمنة وأمكنة بالتقاطات شـــعرية 

مكثفـــة يمكن اعتبار بعضهـــا قائما على 
شعرية المكان.

يقول الناقد الفرنســـي جان ليسكور 
”الفنان لا يبتدع أسلوب حياته، بل يعيش 
بالأسلوب الذي يبدِع به. إن المكان الذي 

ينجـــذب نحوه الخيـــال لا يمكن أن يبقى 
مكانًا لامباليًا، ذا أبعاد هندسية وحسب، 
فهو مكان قد عاش فيه بشـــر ليس بشكل 
موضوعي فقـــط، بل بكل ما فـــي الخيال 
من تحيز. إننـــا ننجذب نحوه لأنه يكثف 

الوجود في حدود تتسم بالحماية“.
مما ســـبق يمكننـــا أن نتلمس ملامح 
بالمـــكان  ونصوصـــه  العامـــري  علاقـــة 
والأمومـــة، وكأنـــه يعود إلـــى جذور غير 
مرئيـــة فـــي مخيلتـــه ليحييهـــا ويتفقد 

وهجها الشعري الذي مازال متقدا.
ولا تبقى قصائد العامري حبيسة لما 
ســـماه أمبرتو إيكو «العوالـــم المحتملة 
للنصوص»، بل يعيد مـــن خلالها تجديد 
احتمـــالات شـــتى، حيث يخـــرج بها من 
دائـــرة الزمـــن المغلـــق والمحـــدد، إلى 
فضـــاء زمني مفتوح، تقـــوده صورة الأم 
والأرض  والوطـــن  الـــروح  المتعـــددة، 
والطفولة والانعتاق، كلها طرق للقصيدة 
لتحفر بعيدا في الذاكرة وفي المســـتقبل 

في آن واحد.
جاء ”كتاب الحدوس“متضمناً قصائد 
من المجموعات الثلاث ”هذي حدوسي.. 
هذي يدي المبهمة“ الصادرة عن دار آرام 
للدراســـات والنشـــر، في عمّان عام 1993، 
و“كسوف أبيض“ الصادرة عن المؤسسة 
العربية للدراســـات والنشـــر في بيروت 

1997، و”خيـــط مســـحور“ التـــي صدرت 
طبعتها الأولى عن وزارة الثقافة الأردنية 
2012، وطبعتهـــا الثانية عن دار فضاءات 
للنشر في عمّان 2014، كما صدرت طبعتها 
الإســـبانية عن ”بيت الشـــعر“ في ســـان 
خوسيه عاصمة كوســـتاريكا، عام 2014، 
بترجمة أستاذة اللغة الإسبانية وآدابها 
في جامعة القاهـــرة، الدكتورة عبير عبد 

الحافظ.

وتضمـــن الكتاب الذي تصدّرت غلافه 
لوحة للفنان والشـــاعر محمـــد العامري، 
مقتطفات من شـــهادات للشعراء والكتّاب 
والنقاد، زهير أبو شايب، ضياء خضير، 
خليـــل قنديـــل، يوســـف عبدالعزيز، عمر 
شـــبانة، حكمـــت النوايســـة، وإبراهيـــم 

اليوسف.
يذكـــر أن علـــي العامـــري شـــاعر من 
الأردن، لعائلـــة فلســـطينيّة مُهجّـــرة من 
بيســـان فـــي العـــام 1948، إثـــر الاحتلال 

الإسرائيلي.

«كتاب الحدوس» لعلي العامري قصائد تحفر في الذاكرة والمستقبل

استعادة أم ووطن (لوحة للفنان نبيل عناني)

يش وتجرب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ولادتي كانت على خط

الزلازل في وادي الأردن

حيث الطبيعة وشم روحي

علي العامري

فريا ستارك استطاعت عبر 

المزج بين السرد والوصف أن 

تضفي على نصوصها الكثير 

من عناصر الجمال والتشويق 
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